
كـثر مـن التونسـيين علـى لمـاذا فرنسـا قلقـة أ
صحة السبسي؟

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

ية لفرنسا معششة في أذهان مسؤوليها وزراء كانوا أم برلمانيين، فالجماعة لم لا تزال العقلية الاستعمار
كــثر ممــا يــدخروا جهــدا في التــدخل فيمــا لا يعنيهــم حــتى وإن كنــا نعلــم تمــام العلــم أن الأمــر يهمهــم أ

يهمنا.

يــر عــرض في اجتمــاع لجنــة العلاقــات الخارجيــة في في شطحــة جديــدة للبرلمــان الفــرنسي، تضمــن تقر
يـر عـن البرلمـان “معلومـات حساسـة” حـول الحالـة الصـحية لحكـام دول المغـرب العـربي، كمـا عـبر التقر

حالة قلق جدية بهذا الشأن يمكن أن تعيق التعاون فيما بينهم.

يــر الــذي أنجــزه النــائب عــن الحــزب الاشــتراكي “جــان جلافــاني” والنــائب عــن الحركــة مــن أجــل التقر
كد أن الوضع في الدول المغاربية، وخاصة المغرب وتونس والجزائر “هش الجمهورية “غيي تسيي”، أ

إذ تعيش حالة من عدم الاستقرار، لأن الحالة الصحية لحكامها مقلقة”.

يـر إن “الوضـع الصـحي للزعمـاء الثلاثـة مقلـق، فقائـد السـبسي يبلـغ مـن العمـر  سـنة وقـال التقر
يز بوتفليقة من مرض وسيصل إلى  سنة في ظرف شهور، وبدوره يعاني الرئيس الجزائري عبد العز
معروف “الجلطة الدماغية” التي أقعدته، وفي المغرب، هناك شاب نسبيا، ولكن هذا الملك مصاب
بمرض يتفاقم ببطئ ويعالج بمهدئات، وهو بدوره يمثّل بعد السبسي وبوتفليقة سلطة متجسدة في
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الحكم الفردي، وكل هذا يط علامات استفهام حول المستقبل”.

ير الذي عرض في البرلمان الفرنسي، ونقلته قناة الملفت للإنتباه في هذا التقر
البرلمان (إل بي سي)، أنه استغرق منهما ستة أشهر لإنجازه، سافر خلالها

النائبان إلى المغرب والجزائر وتونس، وهو ما يؤكد الخطورة التي تشعر بها
فرنسا إذا ما خسرت أحد رجالها الأوفياء في هذه الدول الثلاث.

يعلم المتابعون للشأن المغاربي أن دول المغرب العربي بدون استثناء تخضع منذ سنوات الإستقلال إلى
النفوذ الفرنسي باستثناء ليبيا التي تتقاسمها مع إيطاليا، فالثقافة واللغة الفرنسية هي المهيمنة في
هذه البلدان، كما أن السفراء الفرنسيين يوصفون بـ”المقيمين العامين” الذين كانوا يحكمون البلدان

المغاربية إبان فترة الإستعمار.

على سبيل المثال، ما انفك سفراء فرنسا المتعاقبون في تونس عن التدخل في الشأن الداخلي إضافة
إلى تصريحــاتهم المســتفزة والــتي لم تلــق أي رادع مــن أعلــى هــرم الســلطة، ففــي شهــر ســبتمبر المــاضي،
أثــارت تصريحــات الســفير الفــرنسي الجديــد لــدى تــونس “أوليفــيي بــوافر دارفــور” قبــل تســلم مهــامه

بشكل رسمي، موجة من الجدل، بعد أن اعتبر الأخير أن تونس قد باتت بلدا منتجا للإرهابيين.

“السبسي مع الرئيس الفرنسي”

السفير الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أضاف مؤكدا في تصريحه لإذاعة “آر تي أل” الفرنسيّة
أن من أوكد مهامه كسفير لفرنسا في تونس توفير الحماية للفرنسيين المتواجدين بالبلاد و الذين يبلغ
عـددهم نحـو  ألفـا، في تحـدّ صـا لأجهـزة الدولـة الـتي يفهـم مـن خلال تصريحـه أنهـا عـاجزة عـن
تــوفير الأمــان للأجــانب المقيمين علــى الــتراب التــونسي، قبــل أن يعــود مــن جديــد للتــدخل في شــأن

التونسيين لكن هذه المرة عبر تنقلات ولقاءات تثير عديد نقاط الإستفهام حتى لا نقول مشبوهة.

مــؤخرا، تنــاقلت وسائــل الإعلام ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، صــورا وفيــديوهات لـــ”بوافر دارفــور”
ــارة يشــارك في ــارة يكــرمّ مــدير مهرجــان قرطــاج وت ــات التونســية، فت “وهــو يصــول ويجــول في الولاي
يــارة أحــد عنــاصر الأمــن اســتقبال جثــامين التونســيين ضحايــا هجــوم اســطنبول، ومــن ثــم يقــوم بز
للاطمئنان على صحته، ولاحقاً يتجول بمفرده في أحد الأسواق الشعبية، ويقوم لاحقاً بتحقيق أمنية

شاب هدد بالانتحار إذا لم يشاهد عرضا لإحدى الفرق الموسيقية الفرنسية”.

ير الأول الفـرنسي السـابق والمرشـح للرئاسـة الفرنسـية هـو الآخـر، كـان قـد غالـط “مـانوال فـالس” الـوز
الفرنسيين قبل أسابيع بذكر معلومات خاطئة عن نمط عيش التونسيين، حيث زعم في لقاء تلفزي
أجرتــه معــه القنــاة الفرنســية الثانيــة أن تــونس شبيهــة بــإيران في فرضهــا الحجــاب علــى النســاء اللاتي
ينــاضلن مــن أجــل نــ الحجــاب الــذي فرضتــه عليهــم الدولــة، في مغالطــة صريحــة لصــحيح المنقــول



والمعقول، خاصة وأن “فالس” كان قد زار تونس للمشاركة في مؤتمر الإستثمار قبل تصريحه بشهر.

يبـة التـدخل الفـرنسي السـافر في شـؤون الـدول المغاربيـة وعلـى رأسـها تـونس أصـبح مثـيرا للشـك والر
خاصــة إذا مــا أضفنــا لــه حــج عــدد مــن السياســيين والإعلاميين والمثقفين إلى بيــت الســفير والســفارة
الفرنسية لتقديم صكوك الغفران لفرنسا التي لم يتوقف إعلامها عن مهاجمة تونس واتهامها بتهم
يارتهــا، خاصــة خلال الأشهــر الأخــيرة الــتي أعقبــت هجــومي نيــس وبــرلين الذيــن جــاهزة للتنفــير عــن ز

نفذهما تونسيان.

يعلم الجميع أن الرئيس الباجي قائد السبسي هو رجل فرنسا الأول في
تونس، وما قلقها على صحته إلا خوف من انتهاء الهيمنة والنفوذ الفرنسي

كثر من  عاما المتواصل منذ أ

يعلــم الجميــع أن الرئيــس البــاجي قائــد الســبسي هــو رجــل فرنســا الأول في تــونس، ومــا قلقهــا علــى
كــثر مــن  عامــا، فالقــادة صــحته إلا خــوف مــن انتهــاء الهيمنــة والنفــوذ الفــرنسي المتواصــل منــذ أ
السياسيين الموجودين حاليا لا يمكن أن يكونوا بمستوى قائد السبسي الداهية السياسية، كما أن
تفتت الحزب الحاكم وانقسامه نتيجة صراعات الجهويات والأقطاب والنفوذ، قد زاد من مخاوف
الفرنسيين الذين لم يرتاحوا بعد لحركة النهضة رغم تقديمها لصكوك الغفران للمجتمع الدولي خلال
الســنوات الأخــيرة، لهــذا يمكننــا أن نفهــم صــمت الجهــات الرســمية عــن التحركــات الأخــيرة للســفير

يا. الفرنسي داخل البلاد وعن وسائل الإعلام التي تهاجم تونس دور

مسؤولو فرنسا مطالبون بالتحرك بروية لا بعقلية استعمارية في التعامل مع الدولة التونسية خاصة
وأن رائحــة التــدخل في الشــؤون الداخليــة للبلاد أصــبحت تــؤرق التونســيين الذيــن ثــاروا علــى الظلــم
يــة الــتي عززتهــا الســلطات الفرنســية طيلــة عقــود مــن الزمــان عــبر دعمهــا لنظــامي الحــبيب والدكتاتور

بورقيبة وزين العابدين بن علي.  
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